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هذه الرسالة فى الآصل حاضرة ألقاما سماحة الشيخ 
السيد أنى الحسن عل المسبى الندوى فى شعبان سنة وه 
ف قاعة الجامعة الاسلامية بالمدينة النورة أمام طلبة الجامعة 
و تلاميذ كلية الدعوة المرتمين للدعوة الاسلاممة فى أفريقيا 
و غيرها من القارات . و كان حفلا مشبوداً حضره أكبر 
عدد من الطلبة » و-أكثر أساتذة الجامعة » وكار المسوّلين, 
وقد جاءت فى هذه الكلمة المرئيجله لفتات عبيفة و ملاحظات 
دقيقة عن تاريخ الدعوة الاسلامية و سيرها و تجاربها فى 
المند » لا يحدها القارىء إلا فى كتب التاريخ المسوطة , 
منثورة مبعثرة » عابرة غامضةء قد لا ينتبه لها ويعرف قمتها . 

وه كلسة مستفيضة أخذنا منها ما يتصيل ميج 
الاصلاح و الدعوة فى الحكومات الاسلامة . و هو لب 
لباب الموضوع و جوهر المحاضرة » و قد يكن الاستفادة 
مها إذا حالفنا التوفيق ب فى ظروفا المتغيرة و تجحارنا 
الى مررنا ما فى عبدنا الآخير . 

الناشر 
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انرقم 
اختار الله للدعوة الاسلامة فى المند أصحاب قلوب 
رقبقة» لآن الشعب المندى هو رقبق الشعور قوى العاطفة , 
يقمل فيه الحب و المنان , ما لا يفعله المخطق و البرهان » 
فاختار الله للدعوة الاسلامية فى الحند , أسحاب قلوب لبنة 
خفاقة » و عيون دامعة فياضة » هؤْلآء الذين كانت عيوتهم 
تدمع لكل مفجوع مكوب ٠‏ و كنوا يؤوت كل طريد 
وشريد » ويلجئون كل من أقصته الأاسرة و طردته القرية . 
كان الفرق بين البرهمى وغير البرهمى أكير من الفرق 
بين الانسان و الحيوان » إن الكتب الى 'ناوات هذا 
ا موضوعء (النظام الطبق والاجتماعى ف الهند) كثيرة )١(‏ » 
ْم كارب غير البراهمة طبقات ‏ ثم هنالك سيدات مات 
أزواجبن فكن حرقن أنفسبن مع أزواجبن وكان ذلك من 
العادات التى تفردت ببا الحند . 
داه السيرة النبوية 6 . 
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فكان أولك الربانيون يلجثونهم فى ملاجتهم الملية 
والروحة ' يطعمونهم معهم » وجلسوتهم عل مائّدة واحدة, 
ما كان هنالك من الألوف أن يؤاكل إنسان إنسالاً , و لا 
يزال هذا فى المند ٠‏ إذا سافرتم فى القطار ترون صديعين 
من غير الملين يتحدثان و يتلاطفان . فاذا حضر الطعام 
صرف هذا وجبه إلى الغرب ٠‏ و هذا وجبه إلى الشرق . 
بدأ بأكل هذا و يدأ يأكل ذلك , كأنه لا لقاء بينبما , 
فهؤلاء الدعاه و المربون كانوا يماملون أولائك اللاجثين 
معاملة الأولاد وكانوا يحلسونهم عبل مائدة واحدة ؛ ويفضاونهم 
على أنفسبم و أولادهم » ويذلك انتشر الاسلام انتشاراً هائلا 
فى هذه البلاد الى تشمه قارة . 

وكانوا مع هذا الزهد و الابتعاد عن قبول الصلات 
الموكة : يشرفون على الحكومة و يراقبونها من بعد , كالنار 
يصطل با الانسان و يستدؤء بها ولا يمسها فتحرقه. و كان 
:ذلك إاماً من الله تعالى . 

أنا أومن بأن الداعية امخلص , لا يكون داعية إلا 
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إذاكان ملبها مؤيداً من الله : فكانوا يراقبون الدولة ويراقبون 
أبجاماتها و ميولما . و يرون هل الجتمع الاسلاى إلى خير 
أم إلى شرء و إلى صلام أم إلى فساد » وهل هناك انجاء 
موافق للاسلام أم معارض للاسلام ؟ فاذا كان هناك اتجاه 
معارض للاسلام جروا الحبل من بعيد وباحتياط , و أشاروا 
على الملك بما هو صالم للعباد واللادء وبا فيه تأبيد للدين 
و تقوية للسلبين » وقد تكون لهم بد خفية فى اختيار مالك 
أو عزل و نصب . 
فاذا سنحت لمم فرصة اكلمة حق عند سلطان جائر . 
كانوا من أفصم الناس و أتجمهم » أحى ل قصة واحدة : 
إن جمد تغاق عرف فى تار المند بالجبروت و الطغيان 
ب بل بالجنوف والحوس ‏ و يسمى فى تاريخ المند 
« الساطان العافل امجدرن » إنه كان رجلا علامة » وهو 
أول ملك من ملوك المند اطلع على مؤلفات شيخ الاسلام 
ابن تيمية و أيحب جاء إنه كارن فى آخر القرن الثامن 
وكان شديد الانكار على النكرات و البدع . و قد عسكر 
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مرة بقرب عام رباى أسمه الشيخ قطب الدين منور ء و جاء 
العلماء و الشيوخ يسلمون عليه » ولزم الششيخ بيته فم أنه , 
وغضب الملك و طلبه إلى دهل عاصمة البلاد » ولا حضر 
ابلاط و دخل الديوان رأى الآمراء و الوزراء و الحكام 
و رجال البلاط و اقفين سماطين )١(‏ متخشعين مسلحين , 
ف هيئة تتخلم منها القلوب ». و كان معه ولده نور الدبن 
وكان حديث السن لم يزر بلاط الملك فى حيانه » ففزع 
لهذا المظر الغريب وامتلا رعباً » فاداء الشبخ قطب الدين 
بصوت عال قاثلا : يا ولدى العظمة لله !» يقول نور الدبن : 
إنى استشعرت فى قوة غريبة بعد هذا انداء » و زالت الهميبة 
من نفسى و ذابت » و بدأ اليم عندى كأنهم قطيع من 
ضان أو معز . و سأل الملك الشيخ و عاتبه قائلا : « إنا 
مررنا بزاوتم فم تشرفونا بزياركم و موعظكم »> فأجاب 
الشيخ : إن هذا الفقير لا يحدر مقابلة الملوك ؛ إنه يعيش 
فى عزلة ويدعو لللك و جنيع الملين . فمليكم أن تمذروق 
فى هذا الام . و بعد انصرافه قال الملك لوزرائه : إنه 


() أى صفين متقابلين . 
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صافم كثيرأ من الشيوخ و العلياء فكانت أيديهسم ترتعش 
خوناً و إشفاقا » أما هذا الشيح فا وجدت فى كفه لآ 
و ضعفاً » و ما رأيت فى يده ارتماشاً . بل صاكنى بقوة 
و حرارة زايدة و اعتزاز نفس . 

و قدم إليه الملك مأة ألف ١‏ تكذ» ( قطعة ذهب ) 
فقال الشبخ سحان الله تكفينى أقنان من أرز وسمن بفلس 
واحد . ماذا أفعل ذا المال الكثير ؟ و لكن قبل له إن 
الملك سخط إذا لم يقبل هذه الحدية وينقم منهء فقبل الشبخ 
ألفى روبية و قسمبا بين إخوانه و أكتابه و ذوى الحاجة . 
هذه قصة من القصص الكثيرة )١(‏ . 

و الآن أتحدث لم عن دور الاصلاح و التظم » 
لما رمخت الحكومة الاسلامية فى الند و انتشر الاسلام 
انتشاراً واسعاً ف جميع أنمائها » تأثر المسلدوف بواطيهم 
الهنود , فاتتقلت [إيهم عادات الجاهلية » و اتتقلت إليسم 
بعض العقائد الخرافة » و تسرب [لهسم الشرك و البدع 


)١(‏ تقلنا القدة بطوها من 5 تاب المؤاف ١‏ الملوب فى التد » [ماما الفائدة 
و كلا لأحديث . 
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و تغلغلت فيهم الفاسفة اليونائية و الفلسفة المندية القديمة » 
وعن طريق هاتين الفلسفتين اتتقات لهم اتجامات و'زعات 
لا يقبلها الاسلام , فبنالك جاءمت مرحلة الاصلاح والتتظم » 
ولا جاءت هذه المرحلة , قيض الله قي هذه المرحلة الدقيقة 
رجالا غبارى متألمين للاسلام » وهبوا نفوسهم و أرواحهم 
و موأهبهم و ذكاءمم لقيادة المسلمين قَْ هذه البلاد ٠.‏ 
واتفق أن أكبر ملك عرفه تاريخ المند , هو الملك 
المخولى الساطان جلال الدين أكبر بن همايون بن بابر مؤسس 
وشأ فيه عداء للاسلام و عناد شديد للدين الاسلاتى 
و صاحب الرسالة عليه الصلاة و السلام ٠‏ وا عطف شديد 
عل الراهصة و عقايدثم و عاداتهم ٠.‏ 
هذه مرحلة أدق من مرحلة الجاهلية الحضة , إذا 
كانت بلاد لا تعرف الاسلام فقضيتها قضية سبلة » إذا 
الخالص , ولكن إذا ثار الملوك و الحكام على الاسلام » 
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و اتحرفوا عن الجادة و ارتدوا عن الاسلام أو عارضوه » 
فنا المقدة الكبرى . [ 

إن « أكبر » كان أولا مغرماً بدراسة الديانات » كان 
من سوء حظه أنه كان أميأ أو شبه أى » لم تسمح حياته 
الخاصة بدراسة و ثقافة و لكن مع ذلك عنده غرام 
بالمقارنة بين الديانات - و الانسان إذا كان جاهلا ولست 
عنده الوسائل الكافية للقارنة الآمينة » والوصول إلى النتاتج 
الصحبحة » فهذه محنة عظيمة » و هذا الرجل كان مجمع بين 
طبيعتين متتاقضتين جاهل ولكنه كان مفرط الذكاء » سربع 
الانفعال عصيياء و مترماً بالمقارنة بين الديانات, لجمع علياء 
أهل السنة و عداء الشيمة و علياء الطوائف الاسلامية الى 
انحرفت عن الاسلام » وعلاء البراهمة و البوذيين والجوس 
و المسيحيين . و كان بثير موضوعاً خلافياً يناظر فيه هؤلاء 
العلماء فكانوا يتناقرون كالد.يك و يتناطحون كالدوس , وكان 
يتفرج على ذلك ويتسلى بهء م كان الملوك ف العصر القد.م 
يتفرجون على قتال التبوس و بعض الطيورء هذه المناظرات 
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قد غرست فى قلبه الشكوك و صار ينسلخ عرزن الاسلام 
رويداً رويد حتى انسلخ تماماً . 

“م العامل الثانى الذى أثر فيه وعدل به عن الاسلام, 
هو حب العداء الزائد للدنيا و تنافسبم فى الجاه و المال , 
كان فى بلاطه علاء يعتبرون من كار العلاء فى عصره ‏ 
ولكنهم مع الآسف الشديد ‏ كانوا متنافسين تنافساً شديداً 
فى الجاه » و كان كل واحد يريد أن ,ستأئر بالملك و كان 
بعضهم أدخر مالا عظما » و كان بعضهم استخرجت من 
مقيرة أسلانه لبنات من ذهب كان قد خأها ٠‏ فلا اطلع 
هذا الرجل على هذه الماظرات واطلع على مواضع الضمف 
فى هؤلاء العلماء الكبار » الذين كان أحدم المحدث الكير 
والآخر قاضى القضاة و المفتى الأكبر . رأى أنهم لصوص 
الدنيا » و أنهم لا يقلون عن عاد الدنيا فى حب الال , 
فانسلخ عن الاسلام . 

وأقول لكر - أبها الاخوان ‏ عن تجربة و اختبار, 
إن الذى يرتد عن الاسلام يكون أكثر عدا للاسلام , 
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و أكثر معمارطة للاسلام و المسلمين من الذين ليس لمم 
عبد بالاسلام » و من أتباع كل ديانة » مسيحيين كانوا 
أو هود » و هذا الذى تشبدونه اليوم فى بعض اللاد ' 
العربية و الاسلامية » الى يحكمبا الذين ولدوا فى الاسلام 
ونشأوا فى بيت مس و فى بيئة مسلة . ثم كرهوا الاسلام 
و أبغضوه لأثير أجنى أو بفعل ثقافة أو فلسفة » فهم دام 
أشد عناداً للاسلام من المنادك و امجوس و المسحين . 
ونعود إلى القصة فقول , إن « أكير ء عادى 
الاسلام عداءاً شديداً » حتى يروى عنه أنه كان لا يستطيع 
أن يسمع اسم عمد ء كانت تثور ثائرته إذا سمع هذا الاسم 
الكرم ؛ فكارتف لا بملك نفسه . و قد أصدر الأواص 
الشديدة بأن كل من سجل عليه أنه ذيم بقرة فانه يقتل , 
إنه أحل الخنزير و أحل الخر » و لكنه حرم ذم البقراء 
وحرم على رجال بلاطه أن يسموا أولادم عنداً أو أحمد. 
هذه قرة دققة جداً . تقرر مصير الهند و تقرر مصير 
المسلبين فى هذه اللاد الى فتحوها بدمائهم » هذه البلاد 
(؟1) 


الى مجروا فيا وفى سيلا أوطانهم » هذه البلاد التى عاشت 
فها أججيال » ونبغ فيها علماء و مؤلفون » ونهض فا دعاة 
ومربون هل ,تجرد المسلئون فها عن ديهم ؟ هل يلفظ 
فها الاسلام نفسه الآخير ء هل يكتب عليه الفناء ؟ 
هنالك قام رجل له فضل على كل مسل فى المند , 
هو الشيخ أحمد بن عيد اللأحد العمرى السرهتدى 
( الاو سد 864.(ه ) سا رحمه الله تعالى ‏ و كان عالاً 
كبيراأ مشاركا فى علوم حكثيرة » وكان إذا أراد أزنف 
يكون له مرك كير على كان يمكن أن يتصدر مجلس الساطان 
أكر , وكان هناك من دونه فى العم و من دونه فى 
النكاء » ولكنه ملكته قكرة واحدة : حرام على هذه البلاد 
أن ترتد عن الاسلام وأن يحرم المسليون فها حقهم أن 
عشوا كراماً أحراراً شرفاء » يزاولون شعائرم الديذة , 
وحافظون على خصائصهم وشخص نهم الاسلاصية » ملكته هذه 
المكرة حتّى حالت ينه وبين كل أذة ء فوهب نفسه وححاته 
طاء ترونه فى.رسائله (وأصلها بالفارسية؛ وقد نقّلت إلى العربية) 
كيف بى دما وكيف يك على الاسلام إن رسائله دافقة 
(؟١1)‏ 


بالحياقء الانسان إذا قرأ هذه الرسائل ,شعر بأن فها شعلة [هانية » . 
ولمياً من إمان وصراحة وحزن:ء فقول فى إحدى رسائله » 
كتها إلى أحد كار الدولة « واويلاء » واحزناه وامصيبتاه » 
إن أتباع عمد عليه الصلاة والسلام الذى هو حبيب رب 
العالمين» مهذا المكان من الدل والحوان» والكفار والمشركون 
و الوثنيون يتمتعون بالحرية » و هذا فى عبد رجل يتسمى 
بالاسلام » إنه ينعزل عن مركر السك ء يجاس بيدا 
ولكنه لم يزل متصلا برجال ابلاط والامراء » يكتب إلنهم 
الرسائل البليغة التى نسيل عذوبة » و تشتعل نارأ فى وقت 
واحدء و التى تعتبر من أقوى الرسائل الدعرية والاصلاحية 
فى المكتبة الاسلامية . إنه لم يزل بثير غيرتهم الاعانية 

وايلبب فيهم جمرة الامان التى كانت مدفونة نحت الرماد 

فيزيل عنها التراب ٠‏ فيقول للواحد مهم ٠‏ أنت مسل . 
والحياة عارضةء والملك لا يعيش دائمآء وهذا الحم لايدوم , 
اتق الله فى نفسك» اتق الله فى أمتك» اتق الله فى بلادك» 
هذا كان دأبه على مى الأيام حتى استطاع أن يحر إليه 
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عدداً كيراً من الأآمراء و الوزراء و كانت سيامة البلاد تمر 
بمرحلة دقيقة جداً , لانه إذا ثار ضد هذا الملك الجبار , 
الملك الذى ارتد عن الاسلام » و قد سمعنا قصة ارتداده 
و ثورته على الاسلام » فان معتى ذلك أن هذه البلاد 
ستذهب إلى لمنادك » فستولون علما لآنهم بالمرصاد » فل 
يوافق على أن يعارض الحكومة بالسيف» لآن هذه الحمكومة 
إذا ضعفت فعتى ذلك أن المنادك يستولون علها » و أنهم 
سيخلفون المسليين » فكان: من الاحتئاط و من الحكمة 
وكان من السياسة . ألا تضعف شوكة المسللين المادية 
و الدحكرية . فاقتصر على الدعوة » و اقتصر عل الرفق 
وعل الحكمة ٠.‏ 2 
فلنا مات هذا الرجل خلفه ابنه و خليفته نور الدين 
جباكير وكان أحسن سيرة و أسلم عقيدة من أبيه الراحل. 
طلب السلطان الامام السرهندى إلى مقره؛ و أكد 
على حالم سرهند أن يوجبه إليه كيف ما استطاع , 
فتوجه الامام مع خمسة من أصتابه ومريديه ‏ كانوا إذ ذاك 
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عنده - ولا قرع معع؛ السلطان مجيئ الامام بعث الامراء 
والآعيان ليستقبلوه فى الطررق ونصب له خيمة يحوار قصره 
و طبه فى ابلاط للقابلة » و لما دخل عليه ف اللبلاط 
م يأت بالآداب و التقاليد التى كارن يلنزم يما الوافدون 
على الساطان . فلفت بعض أنا.ء الدنيا من لا نخاف الله 
نظر الساطان إلى أن الامام لم يراع أدب الدخول عليه » 
ولم يأت بالتحية المتادة لللوك ٠ )١(‏ فسأله السلطان عن 
السبب؛ فقال إنى لم أزل متقيداً بالآداب والاحكام التى دعا 
إلها الله ورسوله ‏ يم ولا أعرف غير هذه الآداب » 
فقضب السلطان وقال اد لى ()»: فقال الا مام ما يمدت 
لغير الله قطاء ولن أجد لغيره أبدآء فتغيظ السلطان و زاد 
غضبه وأمى بفرض الاقامة الجيرية عليه فى قلمة كواليار(م) . 


() كانت هذه التحية تقليدأ سائداً فى ابلاط منذ عبد الملك أكير , و كانت 
تعد هر التأدب بالأداب الماوكية و كانت عل ثلائة أصناف ء, أولها 
االكورنش ى هو أن لطع ينه عبلى جبيته و يطأطى. رأنه إلى الصدر ء 
نانيها التسلم و هو أن يضع ظاهر الكف من مناه على الآأرض ويقوم 
د يضع باطنه عل الرأس , و ثالثها السجدة 5 إسجد فى الصلاة . 

(0) حضرات القدس ص 317 


(0) أضااص ورر. 
(11) 


لقد كانت هذه الاقامة الجبرية فى. يجن كواليار تتطوى 
على حم ومصالم دينة كثيرة تسبب له الحب و القبول فى 
اناس و تزيده زكاء نفس و "مو روح »ء و إشراق باطن , 
فشمر هذا السجين كدجين مصر عن ساق الجد و الاجتهاد 
ف الدعوة و الارشاد فى أولئك المسجونين الذين كانوا 
. معه » و نادى وراء جدران السجن بأعلل صوثه « يا صاحى 
السجن أ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القبار » ما 
امتزت له أركان القلمة و ارتيحمت الجدران » وسمع صداء فى 
الخارج ء يذكر بعض المؤرخين أن آلافا من السجناء من 
غير المسللين اهتدوا على يديه » و دخلوا بصحتسه 
واتريلته و إرشاده و دعوته ق الاسلام ٠‏ و إن مئات من 
السجناء والمسلمين تابوا على يديه وبايعوه وتمتعوا بصحبته (1) 
حتى بلغوا درجات الا<سان . 

كان لرافقته دخل كبير فى تأة النزعة الدينة الجديدة 
فى الملك جمانكير و عنايته بتعمير المساجد المهدمة من 
جديد » وشغفه باقامة المدارس الدينية فى الماطق المفتوحة , 
() كتاب مهلوا ؤه ومزؤعووم5 2 (الدعوة إلى الاسلام ) 


أولفه البروفيسور أرنلد 6010م ص ؟١اع‏ الطبعة اشالك 
. دائزة معارف الاخلاق و الدانات » ص معلا ج م . 
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وما ظبر منه عام ١+١١ه‏ بماسية م قلمة كأزذكره من 
عواطف إسلامة » و إظبار شعائر الاسلام فها )١(‏ فقد 
أس بناء أول مسجد ف القلعة وذسم البقرة» و هو يدل على 
حدوث التحول والتقدم ف التدين الذى بمكن معه القول بأنه 
كان غيضاً من فيض مرافقة الامام السرهندى و صمته . 

ولم يزل الشيخ مذكراأ لللك وناضاً و مشجماً يرشده 
و يوجبه و يراسلهء و قد طلب مرة من أمرائه أن يرشح 
له عدداً من العلماء يذاكرمم فى الامور الدينية » فنا علم 
الشيخ بذلك قال : لا: إن العلباء إذا اجتمعوا فانهم يتنافسون 
و يناظرون » فهذا يفسد الملكء» وهذا الذى حدث ف العبد 
السابق و أضر بالاسلام » رجل زاهد فى الدنيا : متعمق 
فى الدين راسخ ف العم » أفضل من أن يختار عدد من 
المإلاء » واثم يتصارعون و ,تناظرون و يظبرون براعتهم 
وحتقهم » و هذا لا أراء لك رأياً » و كان م قال » ول 
يزل نور الدين جبانكير ,تدرج من صالح إلى أصلح و من 
حسن إل أحسن حتى حا كثيراً من آأثار أبيه السئة وأؤال 
كثيراً من بدعه و حاريته للاسلام . 


لاس لالس اا 112 
)0( انظر « يوك جهانكيرى م ص .مع و راجع للتفصيل ااياب السابم مه 
و ليلاحظ أن هذه القلمة كانت قد فتحت على يد قائد مندق . 


)1١8( 


و خلف الملك نوز الدين جبانكير نجله شباب الدين 
الملقب بشاء جبان وهو الملك المسل الخاشع لله وهو الذى 
لا تربع على عرش الطاؤس الذى أنفق عليه الملايين نزل 
وخر لله ساجداً يثبت عبوديته و إسلامه وبحمد الله على 
الملك الذى آثاه » و لم يزل الشيخ و الحبل فى يده فيقيضه 
و برخيه ء إذا رأى من المصلحة أن برخيه أرغاء , و إذا 
رأى من المصلحة أن يحره جره . 

وخلف الشيخ أحمد أنه النجيب المتمم لعمله و الآمين 
على دعوته الشيخ مد معصوم بن أحمد بن عبد الاحد 
السرهندى (07١١١٠-و/ا٠1ه)‏ وله فضل كبير تربية السلطان 
د عالمكير » أورنك زيب بن شامجبان الذى يعد من أكير 
ملوك المسلين . ليس ف المند فقط بل فى تارم الاسلام 
(يعى بعد نور الدين و صلاح الدين وبعض ملوك المسللين 
الصالحين ) هو الذى دون « الفتاوى المندية » وجعلبا قانوناً 
للدولة » و هو الذى طق الاحكام الشرعية بدقة وعناية » 
و حفظ القرآن الكريم , وجمع أربمين حديئاً و شرحما , 

)10( 


وله عوائد والتزامات لا يعدر علها كثير من العلياء والعباد 
فضلا عن الملوك و السلاطين» هذا الرجل قلب آيار الحيأة 
و أرسخ قواعد الاسلام فى هذه البلاد و ربط مصيرما 
بالمسلمين وبالعلم و الدين وأزال خطر زوال الاسلام وجلاء 
المسلين »ا وقع فى أسبانيا قبل قرنين » و هذه ناحية 
من نواحى جهاد الشيخ أحمد و تجديده الآولى . 
وبفض النظر عن ححماة اورنك زيب الشخصية الى اتفق 

المؤرخون عل أنه كان فيها متدياً , متورعاً » متمسكاً بالشريعة » 
عاملا يها , محافظاً على نوافل الطاعات» فضلا عن الفرائض 
والواجبات» تكتق بما يتعلق بالسياسة الشرعية التى فى بمادكته 
الواسمة وتنطيم الشعائر الاسلامية وتنفيذ الاحكام الشرعية, 
وماله من أثر عميق فى الجتمع الاسلاى المندى والاصلاح 
الاجماعى . 

شول المؤرخ فى حوادث العام الشانى من ولاءة 
السلطان الموافق عام 4>١٠ه‏ : 

« أسس التقويم المتبع فى الادارة و الولاية ماف 
عبد السلطان جلال الدين أكبر على أول « فروردى » الى 

0م 


تدخل فيها الشمس برج امل ء و يزدهر الربيع و كان تارجح 
جلوس السلطان قريساً من هذا الناريخ , فوضع التقويم 
بدءأ من شبر « فروردى » إلى شبر « اسفنديار » )1١(‏ ء 
وسمى الشبور « شهورأ إلمية » , و لما كان هذا الام يشبه 
طريقة السلاطين اموس عاد النارء بدأ السلطان مراعاة 
للشربعة الاسلامية ‏ التقويم اللالى العربى للشمور والسنين 
الجلوسه و إدارته ومبرجاناته » و أمى بتقديم التقوم العربى 
الهلالى على التقويم الشمسى» وأمى بالغاء الاحتفال بمبرجان 
نوروز . 

و يعم جمبع الناس أن الشبور الحلالية تتغير داكا , 
و تحدث مشاكل و تعقيدات فى استخدام التقوم الملالى » 
و لكن هذا السلطان المتدين لم يبال بمشاكل هذا التقويم . 
واينتبى عن الاحتفال بمهرجان « نوروز » لتشبهها بطريقة 
عباد انار الجوس - أصلا - و,قرر بداية تارتم الجاوس 
الثأنى بغرة شبر رمضان؛ وهكذا بدأ تقوم جديداً للجلوس, 
و أندل مبرجان نوروز » بمبرجان عيد الفطر (7) . 


() ء حما شهران فى التقويم الاررانى القديم . 
(0) أضا س «مبهم . 
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و يذكر المؤرخ وقف السلطان للدخل الكبير الذى 
كان يأنى الدولة من طريق غير شرعى . فيقول : 

«أمى السلطان الناء « راهدارى » _ضرية الطريق - 
الذى كان يؤخذ على جميع الحدود و الور و توضع 
جع وارداته فى خزانة الدولة » فكان دخلبا ودخل خراج 
«بلخارى» الذى يسمى « نه بازارى » . . ٠‏ بزيد على مات 
الآلاف و يدخل الخزانة السلطانية » كا ألغى السلطان جميع 
الواردات التى كان دخلا من الخانات و الخارات والغرامات 
وها يقدم إلى الموظفين والحكام إظبارا للشكر وغير ذلك 
مأ لغ الملايين مم.. الرويات . و كان دخلا كيرا 
للدولة » )١(‏ . 

كانت المسبة منصباً خطيراً فى الحكومات الشرععة » 
و شعارأ ظاهرأ من شعائر الخلافة الاسلامة » و ألف 
كثير هن العلداء لبيان مسئوليات هذه الوظفة المهمة و نوعية 
العمل فيها كتباً بعنوان « المسبة فى الاسلام » و كانت 
هذه الممة الخطيرة مبجورة معطللة فى الحكومات المسلية 
فى المند , و أحيا السلطان هذه السنة أيضاً . 


(2؟) 


يقول المؤرخ : 

د عين السلطان الششيخ عوض وجبه حتسأ » و أمره 
بأن تمى الناس عن جميع الحرمات » خاصة عن شرب 
انور ٠‏ و تاول الحشيش و جميع المسكرات ٠‏ و جميع 
الفواحش » و ينعهم - قدر المستطاع ‏ من جميع المسيئات 
و المكرات . .)١(‏ 

و شول المؤرخ حوادث و وقائع السنوات من 
عام 1١‏ للجلوس إلى 5١‏ لاجلوس » الموافق عام +/ا.١م‏ . 

كان السلطان يزداد - كل يوم - اهماما باجراء 
الاحكام الشرعية و تنفيذها » و مراعاة الأوامص و النواهي 
الالمية» فكان يصدر فرامين مفصلة لالغاء دخل ‏ راهدارى. 
و ١‏ باندارى » الذى كان يبلغ مئات الآلاف من الرويات 
كل عامء و كان يدخل فى الخزانة الساطائية » و كان يأ 


١‏ أيضآ ص ؟داء ذكر مؤلف ١‏ انزهة الخواطر » اعتتاداً على كدتب التارمخ 
والضرائب ء لى كان دخلها السنوى إلخراتة ااأساطانية 'ثلاثة ملابين رويبة . 


)»0 


باغلاق الحانات والخارات» ومكامن الربية والفساد » .)١(‏ 
و يزيد قائلا : 

د أم السلطان بالغاء الرقض و الغناء و نمى عن 
اجتماع اناس نحت قصر السلطان لزيارته » و رؤية طلعته 
من نافذة فى أعلى القصر ‏ وكان هذا تقليداً من التقاليد 
السلطانية ا#ترعة , و سحى « جبرولله درشن » و ترك 
نفسه الجاوس عل النافذة, استتكارأ لهذ التقاليد غير الشرعية » 

كان السلاطين المسلبون فى الهند ‏ حسب معتقدات 
المنادك وعأدتهم القديمة - يثقون كثيرأ بالتتجيم و المجمين . 
و يعينون الإيام و الشبور لاعمالحم الخاصة حسب ما يقرر 
الممجمون فى ضوء عل النتجيم ٠‏ فقضى السلطان عالمكير عل 
هذه العقيدة و العادة ل وأ من ذلك أن الاحكاء 
القضائية كانت تقتصر على ماك الحكام والامراء وأحكامبا 
فمين السلطان عالمكير قضاة شرعبين وأعطام الساطة المطلة 
فيا بتعلق بالقوانين الشرعية . 

« الشعراء و المنجمون الذين كانت لهم مكانة واعتا 
فى الدولة » ( خاصة فى عبد السلطان شايجهان ) منعوا مر 


)١4( 


بمارسة أعمالهم و عين القضاة للشؤون الداخلة و المرافمات 
الجرئية و الكلية و حتصل لحم من الكن والاستقلال فى 
شؤونهم ما بعث الآمراء و أعياف الدولة على الففطة 
والدء. .)١(‏ 

أما الناحية الثانية من نواحى التجديد فقد عارض الشيخ 
أحمد بن عبد الأحد السرهندى البدع والعقائد الشركية والشعائر 
الجاهلية الجوسية و الفلسفة اليونانية» أشد المعارضة» وهو الذى 
شن الحرب عل فكرة وحدة الوجود الى كان لما تعر يِب 
على العقول والنفوس », و نفوذ عميق فى العلوم و الآداب, 
وكون مسكراً كييراً له قبمته و أمته إزاء معسكر وحدة 
الوجود الذى كاد يكون المعسكر الوحيد ف المند وى الللاد 
العجمة . فعارض هذه الفكرة معارضة شديدة وحارما ا 
شعواء لا هوادة ذا و لا رفق . 

وأنا أترأ 3 طرفاً من إحدى رسائله الخالدة على 
سيل المثال : 
() أيضآ , ص رمم ء و راجع كتاب كنذلك (موم وال 8 طمموممسم) 

اؤلفة للفاضل ظهير الدن الفاروق ه أورثك زب وعصره » الياب 

عتوات ووومرهقمة5 الم . 
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كتب إليه أحد تلاميذه أن الشبخ عبد الكبير الى 

تقد أن الله سبحانه و تعالى يعلم الكليات و لا يعلم 
الجزئيات وهو من من الافكار و العقايد الى سير دمت 
فى المسلين عن طريق الفلسفة اليوئانية » فكتب إليه يقول: 
«ياأخى» إنى لا أستطيع أن أصير على “ماع هذه الخرافات 
و إن عرق العمرى ينض » وإن الدم الفاروق الذى يحرى 
فيه يفور )١(‏ كان قائل هذا عبد الكير الى أو الششيخ 
ابن عربى الطاى» إن الفتوحات المدنية () أغتنا ءعرن 
الفتوحاث المكية (") نحن نريد عمد العربى لا الشيخ ابن 
عرب إزنا من أتباع النصوص (4) لا الفصوص (0) هذا 
مثال من اللامثلة الكيرة . 

() لاا ينى أنت الميخ أحمد يتهى تبه إلى سيمدنا عمر بن الخطاب 

( رضى اله ضه). 

(6) يعن التعلبيات النبوية و الاحاديك الصحيحة . 
() كتاب مشهور للشيخ ابن عربى . 
)0( يعتى تنصوص الللكتاب و السنة . 


(ه) يشير إلى فصوض الم الدين ابن عربى و هو يتضمن أشىء اكير من 
مثل هذه الاقوال الغرية . 


)(( 


و الواقع أن عمله التجديدى الأساسى الذى تدور حوله 
سائر أعماله الاصلاحية التجديدية » و منبعه الاصيل الذى 
تتفجر منه ابيع جميع مآثره الاصلاحية و جبوده الثورية, 
و تتحول إلى نر يجحرى فى العام الاسلاتى كله : هو ذلك 
العمل الاصلاحى المظبم الذى تجيل فى إعادة الثقة و الايمان 
إلى قلوب أناء الآمة الاسلامة خلود الرسالة المحمدية : 
و حاجة اناس إليها إلى أن يرث الله الأآرض ومن علها , 
و ترسيخ جذور هذه العقيدة المهمة . 

ويقول هو نفسه فى رسالة وجببا إلى أبن شبخه عمد 
عبد الله و هو يصور هذا الوضع المكفير . 

لقد كثرت البدع و الحدثات فى هذه الايام كثرة 
فاحشة ء حتى ليخيل لناظر أن بحرا من الظذات تتلاطم 
أمواجه » و أن نور السنة فى هذا الحر احاتم الاج يتلاك 
تلالو يراءعات منتشرة فى ظلة الليل اليم ». 

لقد كان معين الاسلام الصافى فى المند ‏ الى ل يزل 
أساس الاسلام ذا ضعيفاً لأسباب وعوامل تارضخية مختلفة , 


)( 


وكانت موطن شعوب مشركة و ديأنات وثنية - تنسرب إليه 
الخلفات و الرواسب من الديانات السائدة » وكان مخشى أن 
يب هذا النبوع فى الظلات المتراكة: حتى يضل الخريت 
وحار الدليل . 

و إذلك لما بدأ الامام السرهندى رحلئه التجديدية 
وكانت أول خطوة خطاها عل طريق الأنبياء و على نفس 
المج الذنى سار عليه الرسل » فى الخطوة نحو [إصلاح 
العقائد و تصحيم الاتجاه , فقد كان إبآمه عن بيحدة التحية 
أمام السلطان جباتكير و رفضه لحذه البدعة الشنيعة عنوانا 
لاممأ فى تارعخ إصلاحه وتجديدء» وقد تناول فى رسائله الى 
وجهها إلى مختلف أصتابه وأتباعه بيان حقيقة التوحيد بأسلوب 
وأضم مبين . و عبارات موجزة جامعة رصيئة » و قدم 
دلائل وبراهين عل وحدانية الله تعالى ‏ وأنه هو المستحق 
للعمادة وحده , بأسلوب يدل على رسوخه وعلو كنيه فى 
هذا العلم » وقام يدحض الشرك و مظاهره و تقاليده ونهى 
أصحاءه و أتباعه نما شديدأ عن الأعمال الشركية و العادات 


(؟) 


الجاهلية و تقاليد الكفار من اللبود و اللتصارى و المشركين, 
إذ أنه لا بداية لعمل الاصلاح و التجديد إلا به » فضلا 
عن خايته و كاله . 
وهنا مقتطفات من رسالة مسببة كتها إلى امرأة صالحة 
بابعته وتابت عل يده » وقد تضمنت هذه الرسالة الرد على 
عامة ما مل به الجبلاء من المشركين خصوصاً الساء منهمء 
يرل فها. 
« إن تعظيم مظاهر الشرك وأعباد الجاملية من أعظم 
أتواع الاشراك بالله - عزوجل - و أن من يعتقد بصحة 
دينين و صلاحيتهها فى وقت واحد فهو مشرك » وأن من 
يععل بأحكام الاسلام وأعال الكفر والشرك فهو مشرك» 
و لا يتم الاسلام إلا بالبرائة من الشرك وعادته ومعاداته , 
إن التوحيد هو الاثمئزاز و التفور من كل شائّة من 
شواب الشرك » . 
وقول رحمه الله : « إرف الاستعانة بالطواغيت 
والاصنام فى دفع الامراض وشفاء الاسقام ‏ التى راجت 
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فى المسلدين وعمت فى دهمائهم ‏ عين الشرك و الضلال ٠‏ 
و أن طلب قضاء الحاجات من الاحجار النحوتة جحود 
صرح بالله - تعالى ‏ وعين الكفر , يقول الله - تارك 
و تعالى - مبينا حال بعض الغواة الضالين :. 

« بريدون أن بتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن 
يكفروا به » و يريد الشيطان أن يضلبم ضلالا بعيدأ » . 

و إن كثيراً من النساء ‏ لغاءة جبلين و ضلالهن ‏ 
يطلين قضاء حواتممن من غير الله و سألن بأسماء ما أتزل 
بهامن ساطان دفع البليات وكثشف الكرباتء إنهن لأاسيرات 
فى أغلال الشرك و طقوسه و تقالدء . 

و تتجل هذه العقائد الشركية و تشاهد هذه الاعمال 
و تقاليد الجاهلية ‏ بصفة خاصة - عند ما يشر مرض 
الجدرى ( الذى يعرف فى أوساط الساء فى المند باسم 
د سيئله » )١(‏ حيث تمع جميع اللساء ف الجهل المطق , 
)١(‏ اسم إلحة من الالهات المفروضة المتخيلة عند وثى الطند , يمتقدون أنها 


تسيب الجدرى . و لآ يرتفع هذا الوباء , و لا يش المريض إلا إذا 
أرضيت هذه الالحة بالنذور ص القرابين . 
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و الكفر الصريح » ويأتين بأعمال شركية ء وقلا تجد امرأة 
تق دقائق هذا الشرك .ولا تقدم على أى نوع من أنواع 
الشرك بهذه الماسبة , اللبم إلا من عصم ريكء». ”3 
(ص 6 -+78) 
و قد كانت أكبر أغلوطة فى هذا الصدد . أغاوطة 
الدعة الحسنة » فكان: الناس قسموا اللدعة قسمين البدعنة 
السيئة » و البدعة الحسنة » و كانوا يقولون : إنه ليس كل 
بدعة سيئة فكثير من البدع حسئة ٠»‏ استثئيت من إطلاق 
حديث «١‏ كل بدعة ضلالة » . ش 
إن ما قام به الامام السرهندى من معارضة شديدة 
و استتكار قوى لحذا التقسي المحدث للبدعة الحسئة و البدعة 
السيئة فى ثقة وقوة و اعتماد و بأسلوب على واستدلال 
موضوعى » لابوجد له نظير فى كثير من الاقطار والادوار 
فى تاريخ الاصلاح الدبى . 
و هكذا استطاع أن يعيد إلى الاسلام مركزه من 
جديد فى الندء ويعيد إلى السنة اعتبارها وبعيد فى المسلبين 
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الثقة بالمصادر الصححة و ,الكتاب و المئة » و أن يكون 
للاسلام أنتفاضة ى الاقطار الاسلامية من شه القارة المندءة 
إلى أفنانسان وتركستان» إلى العراق وسوريا وتركيا » ورنهض 
جيل جديد من دعاة الاسلام الصحيح و العقيدة السليمة 
البعيدة من شوائب الفلسفات و الانحرافات وتأثير الديانات 
والحضارات الجاهلية » ونشأت جبهة قوية واعية لمارضة البدع 
و انحدثات . و دعوة سافرة إلى العمل بالشريمة المطبرة 
و السنة السنية البيضاء » و إقبال عام عل الاناءة إلى الله 
و تزكية انفوس » و تهذيب الاخلاق . و تمديد صلة 
العبودية بالله تعالى فى ضوء الكتاب و السنة . 

و ذلك فضل الله يؤتيه مم1 بإشاء و الله 
ذو الفضل العظيم . 
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